
ِشَِهرِ ِاللِ ِالْمُحَرَّمِ  ِبِ بعضِدُرَرِ ِوَظاَئ فِ   إ مْدَادُِِالْمُسْل مِ 
 الحمدِللهِوحدهِوالصلاةِوالسلامِعلىِمنِلاِنبيِبعده،ِأماِبعد:

فِلطائفِالمعارِ»فهذهِدررِاستوقفتنيِأثناءِقرائتيِلوظائفِشهرِاللِالمحرمِمنكِتابِ
،ِ-اللرحمهِ–للحافظِزينِالدينِابنِرجبِالحنبليِِ«فيماِلمواسمِالعامِمنِالوظائف

ليسهلِعلىِِمعِالتعليقِعلىِماِتيسرِمنهاِجالِفيِخاطريِاختصارهاِونشرهاِمعنونة
 القارئِمطالعتها،ِويتيسرِعلىِالعاملِالانتفاعِبها.

مِمعِفضيلةِقيامِالليلِفيِالحديث،ِوهلِصومِ/ِمناسبةِفضيلةِصومِشهرِاللِالمحر1ِ
 شهرِاللِالمحرمِأفضلِمنِصومِشهرِشعبان؟

ِ:«65لطائفِالمعارفِص»فيِِ-اللرحمهِ–قالِابنِرجبِ

رجِمسلمِمنِحديثِأبيِهريرةِرضيِاللِعنهِعنِالنبيِصلىِاللِعليهِوسلمِخ»
أفضلِالصيامِبعدِشهرِرمضانِشهرِاللِالذيِتدعونهِالمحرمِوأفضلِالصلاةِبعدِ" :قال

الكلامِعلىِهذاِالحديثِفيِفصلينِفيِأفضلِالتطوع:ِبالصيامِ "الفريضةِقيامِالليل
ِوأفضلِالتطوع:ِبالقيام

 .أفضلِالتطوعِبالصيام :الفصلِالأول
وهذاِالحديثِصريحِفيِأنِأفضلِماِتطوعِبهِمنِالصيامِبعدِرمضانِصومِشهرِاللِ

ِ...ِالمحرم

كِانِ :ولكنِيقال كِانِيصومِشهرِشعبانِولمِينقلِأنه أنِالنبيِصلىِاللِعليهِوسلم
كِانِيصومِعاشوراءِوقولهِفيِآخرِسنةيصومِ لئنِعشتِإلىِقابلِلأصومنِ" :المحرمِإنما
كِانِلاِيصومِالتاسعِقبلِذلكِ "التاسع وقدِأجابِالناسِعنِهذاِالسؤالِيدلِعلىِأنه

 :بأجوبةِفيهاِضعفِوالذيِظهرِليِواللِأعلمِأنِالتطوعِبالصيامِنوعان



كِماِأنِأفضلِالتطوعِالمطلقِبالصلاةِ ا:أحدهم التطوعِالمطلقِبالصومِفهذاِأفضلهِالمحرم
 .قيامِالليل

ماِصيامهِتبعِلصيامِرمضانِقبلهِوبعدهِفهذاِليسِمنِالتطوعِالمطلقِبلِصيامهِ :والثاني
مِرمضانِولهذاِقيل:ِإنِصيامِستةِأيامِمنِشهرِتبعِلصيامِرمضانِوهوِملتحقِبصيا

 شوالِيلتحقِبصيامِرمضانِويكتبِبذلكِلمنِصامهاِمعِرمضانِصيامِالدهرِفرضا

فهذاِالنوعِمنِالصيامِملتحقِبرمضانِوصيامهِأفضلِالتطوعِمطلقاِفأماِالتطوعِالمطلقِ
مرِرجلاِأنِأِفأفضلهِصيامِالأشهرِالحرمِوقدِرويِعنِالنبيِصلىِاللِعليهِوسلمِأنه

الحرمِوسنذكرهِفيِموضعِآخرِإنِشاءِاللِتعالىِوأفضلِصيامِالأشهرِشهرِالأيصومِ
وأفضلِ" :الحرمِشهرِاللِالمحرمِويشهدِلهذاِأنهِصلىِاللِعليهِوسلمِقالِفيِهذاِالحديث

ومرادهِبعدِالمكتوبة:ِولواحقهاِمنِسننهاِالرواتبِفإنِ "الصلاةِبعدِالمكتوبةِقيامِالليل
الفرائضِوبعدهاِأفضلِمنِقيامِالليلِعندِجمهورِالعلماءِلالتحاقهاِِالرواتبِقبل

بالفرائضِوإنماِخالفِفيِذلكِبعضِالشافعيةِفكذلكِالصيامِقبلِرمضانِوبعدهِملتحقِ
برمضانِوصيامهِأفضلِمنِصيامِالأشهرِالحرمِوأفضلِالتطوعِالمطلقِبالصيامِصيامِ

ِ.«المحرم

ِ

صلاةِباداتِفيِبابِالصومِوالأنِفضيلةِالعِ-اللرحمهِ–فيتلخصِمنكِلامِابنِرجبِ
ِعلىِالنحوِالتالي:مرتبةِتكونِ

ِالفرائضِمثلِالصلواتِالخمسِوصومِشهرِرمضان.ِ/1

النوافلِاللاحقةِوالتابعةِوالمتعلقةِبالفرائضِمثلِالسننِالرواتبِبالنسبةِللصلاة،ِِ/2
ِومثلِصيامِشهرِشعبان،ِوستِأيامِمنِشوالِبالنسبةِللصيام.

ِ



ِبةِللصيام.شهرِاللِالمحرمِبالنسِ،ِوصومقيامِالليلِفيِالصلاةالنوافلِالمطلقةِوأعلاهاِِ/3

اللِرضيِ–أبيِهريرةِِحديثصلىِاللِعليهِوسلمِبينهماِفيِِولذلكِجمعِرسولِاللِ
ِِليظهرِوجهِمناسبةِالجمعِبينهماِلأنهماِأعلىِدرجاتِالنوافلِالمطلقة.أعلاه،ِِ-عنه

ِالهجريةِبالصومِوافتتاحهاِبالصوم:/ِالسرِفيِختمِالسنة2ِ

ِ:«69لطائفِالمعارفِص»فيِِ-اللرحمهِ–نِرجبِقالِاب

كِانتِالأشهرِالحرمِأفضلِالأشهرِ» كِلهاِمندوباِولما بعدِرمضانِأوِمطلقاِوكانِصيامها
كِماِأمرِبهِالنبيِصلىِاللِعليهِوسلمِوكانِبعضهاِختامِالسنةِالهلاليةِوبعضهاِ إليه

مفتاحاِلهاِفمنِصامِشهرِذيِالحجةِسوىِالأيامِالمحرمِصيامهاِمنهِوصامِالمحرمِفقدِ
اعةِفإنِمنكِانِكلهاِطختمِالسنةِبالطاعةِوافتتحهاِبالطاعةِفيرجىِأنِتكتبِلهِسنتهِِ

ِ.«أولِعملهِطاعةِوآخرهِطاعةِفهوِفيِحكمِمنِاستغرقِبالطاعةِماِبينِالعملين
هِبطاعة،ِيومهِبطاعةِواختتمافتتحِيثِواهيةِمستدلاِبهاِعلىِأنِالعبدِإذاِدثمِذكرِأحا

ِابنِهِفيِاستنباطهِالآنفِالذكر،ِثمِذكرِقولِعبدِاللرجاِمقوياِماغفرِاللِلهِماِبينهما،ِ
كِلهِذكرامنِخت»:-اللرحمهِ–المباركِ كِتبِنهاره ِ.«مِنهارهِبذكر

كِانِالبداءةِوِ»ثمِقالِمعلقا:ِ هوِأولىِفالختامِذكراِيشيرِإلىِأنِالأعمالِبالخواتيمِفإذا
ِ.«للجميعِكونِحكمِالذكرِشاملاأنِي

ِصلىِاللِعليهِقولِالنبيِالمصنفِيغنيِعماِاستدلِبهوِِولعلِمماِيشهدِلهذاِالمعنىِويقويه
،ِِارِ النَّهِأَوَّلِ ِم نِِْركََعاتِ ِأربعَِِليِصل ِ  ! قالِاللُِتعالىِ:ِياِبنَِآدمَِِ»قالِتعالى:»وسلم:ِ

رَهُِ ِ.(4339)صحيحِالجامعِ««أَكْف كَِآخ 



)أكفك(ِأيِمهماتك.ِ)آخره(ِأيِإلىِآخرِالنهار.ِِ»:مرعاةِالمفاتيحلِالمباركفويِفيِقا
رفعِعنكِماِتكرههِبعدِصلاتكِإلىِآخرِأالطيبي:ِأيِأكفكِشغلكِوحوائجكِوِِقال

ِ.«النهار.ِوالمعنىِفرغِبالكِبعبادتيِفيِأولِالنهارِأفرغِبالكِفيِآخرهِبقضاءِحوائجك
 

كُِفيتِشغلكِوحوا نِويؤيدِذلكِماِجاءِعئجكِتفرغتِلعبادةِربكِآخرِالنهار،ِفإذا
كَِانَِيرُ يدُِ»ِصلىِاللِعليهِوسلم:ِتلاِرسولُِاللِ »قال:ِِ-اللِعنهرضيِ–أبيِهريرةِ مَنْ

رَةِ  ِ،ِ،ِأملْأِصدِلعبادتيِتفرَّغِْ ! يقولُِاللُِ:ِابنَِآدمَِ»الآيةِقالِ:ِِ«حَرْثَِالْآَخ  رَكِغ نيي
ِولمِأَسُدَِّفقرَِ غيبِ)صحيحِالتِ«ِكوأَسُدَِّفقرَكِ،ِوإلاِتفعلِْ،ِملأتُِصدرَكِشُغلاي

3166.)ِ

ستغراقِرجىِلكِايُِ،ِحيثِقدِافتتحتِيومكِبالطاعةِوختمتهِبالطاعةبذلكِتكونِف
،ِيومكِمثلِجملك»يومكِفيِالطاعة،ِومثالِذلكِماِثبتِعنِبعضِالسلفِأنهِقال:ِ

ِ«.إذاِأمسكتِأولهِتبعكِآخره

 
ِ«.ِالمحرمشهرِالل»يةِالصيامِفيِالشهرِالذيِأضافهِاللِإلىِنفسهِ/ِالسرِفيِمشروع3

ِ:«70لطائفِالمعارفِص»فيِِ-اللرحمهِ–قالِابنِرجبِ

وقدِسمىِالنبيِصلىِاللِعليهِوسلمِالمحرمِشهرِاللِواضافتهِإلىِاللِتدلِعلىِشرفهِ»
كِماِنسبِمحمداِوإبرهيمِ وفضلهِفإنِاللِتعالىِلاِيضيفِإليهِإلاِخواصِمخلوقاته

 هنِالأنبياءِإلىِعبوديتهِونسبِإليهِبيتهِوناقتوإسحاقِويعقوبِوغيرهمِم
كِانِهذاِالشهرِمختصاِبإضافتهِإلىِاللِتعالىكِانِالصيامِمنِبينِالأعمالِمضافاِإلىِ ولما

اللِبالعملِِاللِتعالىِفإنهِلهِمنِبينِالأعمالِناسبِأنِيختصِهذاِالشهرِالمضافِإلى
المضافِإليهِالمختصِبهِوهوِالصيامِوقدِقيلِفيِمعنىِإضافةِهذاِالشهرِإلىِاللِعزِ



كِانتِالجاهليةِ :وجل كِما إنهِإشارةِإلىِأنِتحريمهِإلىِاللِعزِوجلِليسِلأحدِتبديله
يحلونهِويحرمونِمكانهِصفراِفأشارِإلىِشهرِاللِالذيِحرمهِفليسِلأحدِمنِخلقهِتبديلِ

 :ييرهذلكِوتغ
 نشهرِالحرامِمباركِميمونِ...ِوالصومِفيهِمضاعفِمسنوِ

 نوثوابِصائمهِلوجهِإلههِ...ِفيِالخلدِعندِمليكهِمخزوِ
كلِعملِابنِآدمِلهِإلاِ" :الصيامِسرِبينِالعبدِوبينِربهِولهذاِيقولِاللِتباركِوتعالى

وفيِالجنةِبابِ "الصومِفإنهِليِوأناِأجزيِبهِإنهِتركِشهواتهِوطعامهِوشرابهِمنِأجلي
الصائمونِفإذاِدخلواِأغلقِفلمِيدخلِمنهِغيرهمِوهوِيقالِله:ِالريانِلاِيدخلِمنهِإلاِ

كِجنةِأحدكمِمنِالقتال ِ.«جنةِللعبدِمنِالنار

مدِ،ِوصلىِاللِوسلمِعلىِنبيناِمح-وأصوبهأخلصهِ–اِحسنِالعملِزقنأنِيرِأسألِاللِ
 وعلىِآلهِوصحبهِوسلم.

 


